الفصل الثالث ( الفنون الشعرية المبتكرة ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المبحث الثاني / الزجل :
أولا : ماهية الزجل في اللغة والاصطلاح :

وردت كلمة الزجل في لسان العرب بمعان متعددة ، فهي الرمي ، يقول : (الزّجَلُ الرمي بالشيء تأخذه بيدك فترمي به . زَجَلَ الشيء يزجُل وزجَلَ به زجلاً : رماه ودفَعهُ ، وزجلت به : رميت ؛ قال :

بِتْنا وباتَت رياحُ الغورِ تَزجُلهُ       حَتى إذا هَمَّ أولاهُ بإنجادِ(1)
وقد يأتي بمعنى ماء الفحلَ ، قوله : ( والزّاجَل بفتح الجيم يهمز ولا يهمز : ماءُ الفَحل وقد زجَل الماءُ في رحمها يزجُله زَجلاً ، وخصّ أبو عبيدة به مني الظّليم؛ وأنشد لابن أحمر :
وما بيضاتُ ذي لبدٍ هَجَفّ       سُقينَ بزاجَلٍ حتى رُوينا(2)
وقد يأتي بمعنى التطريب ، يقول : ( والزَّجُل ، بالتحريك : اللّعب والجلبة ورفع الصوت ، وخص به التطربب ، وأنشد سيبويه :
لَهُ زجلٌ كأنّهُ صوت حادٍ        إذا طَلَبَ الوَسِينةَ ،أو رمير

وقد زجِل زَجَلاً ،فهو زَجِل وزاجِل ، وربما أوقعَ الزاجِل على الغناء ؛ قال :
وهو يُغنّيها غناءً زاجلاً

والزّجَل : رفع الصوت الطرب ، وقال : يا ليتَنا كُنّا حمامي زاجِل ، وفي حديث الملائكة : لهم زجَلُ بالتسبيح أي صوت رفيع عال ، وسحابٌ ذو زَجَل أي ذو رعدٍ ، وغيثٌ زجلٌ : لرعدهِ صوت . ونبتٌ زَجلٌ صوتَت فيه الريح ، قال الأعشى : كما استعانَ بريح عَشرَق زَجِلُ(3) .

وإنما سميّ هذا الفن زجلاً لانه لا يلتذ به ، وتفهم مقاطع أوزانهُ ولزوم قوافيه حتى يغنى به ويصوت ، فيزول اللبس بذلك(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لسان العرب لابن منظور ، مادة زجل : 301 .

2- المصدر نفسه : 302 .
3- المصدر نفسه : 302 .
4- ينظر العاطل الحالي : 1 .
ولعل صفي الدين الحلي من أبرز الذي تحدثوا عن هذا الفن ، بمعناه الاصطلاحي فيقول : ( انه من الفنون التي اعرابها لحن وفصاحتها لكنٌ ، وقوة لفظها وهنٌ ، حلال الاعراب بها حرام ، وصحة اللفظ بها سقام ، يتجدد حُسنها ، إذا زادت خلاعة ، وتضعفُ صنعتُها إذا أودعت من النحو صناعة ، فهي السهل الممتنع ، والأدنى المرتفع طالما اعيت بها العوام الخواص ، وأصبح سهلها على البلغاء يعتاص ، ..... معرفتها بالطبع السليم وآفاتها من الفهم السقيم ، لاسيما فن الزجل الذي تختلف أوزانه،ويضطرب ميزانه ويتغاير لزومه، ويشتبه منظومه)(1) .
ان تعريف صفي الدين الحلي كان جامعا لما تضمنه هذا الفن ، وانه قد جعله في مرتبة الأدب الشعبية التي كان من جملة ما تضمنته هو الخروج على آداب اللغة وأصول الشعر العربي ذلك ان هذا الفن نشأ بين الأوساط الشعنية التي يختلط بها العربي مع العجمي ، وكان الدافع في ذلك هو الغناء .

اما المحدثون فلم يأبهوا كثيرا في البحث في المدلول الاصطلاحي له ، وقد أشار محمد رضوان الداية الى ذلك الفن بقوله : ( فن أدبي باللهجة الاندلسية الدارجة انتقل أيضاً إلى المشرق ونال استحسان الناس هناك )(2) .

وقد عده الدكتور باقر سماكة ( الفن الثاني المجدّد بعد الموشح )(3) ، وقد رأى الدكتور مقداد رحيم ، بانه ( فنٌ قائمٌ بذاته ، وله قواعدهُ وأصوله )(4) .

وبناءً على ذلك يمكن القول بان الزجل هو فن شعبي حاله حال الموشح لكنّ العجمة أو العامية قد غلبت على النظم فيه ، وهو يمثل رواسب العامية العربية والرومانثية القديمة ، وقد جاء ليبلي الحاجات النفسية والشعورية بين الأوساط الشعبية الأندلسية في مناسباتها المفرحة والمحزنة على حدَّ سواء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- العاطل الحالي والمرخص الغالي ، صفي الدين الحلي :1- 2 .

2- في الأدب الأندلسي : 201 .
3- التجديد في الأدب الأندلسي : 191 .
4- نظرية نشأة الموشحات بين العرب والمستشرقين : 35 .
ثانيا / نشأة الزجل وتطوره :
من فنون القول أندلسي النشأة مثلما كان الموشح من قبل أندلسيا ، ابتكره الأندلسيون ومنها انتقل الى المشرق وذاع صيته ، وقد أكد هذه النسبة الكثير من المؤرخين القدامى الذين تحدثوا عن هذا الفن ، على الرغم من عدم اشارتهم الى المبتكر الأول له ، الا انهم عرضوا بالذكر الأول من ابدع فيه وهو أبي بكر بن قزمان .
فعبد الملك بن سعيد ( ت 685هـ ) يقول في ذلك : ( قيلت – الازجال – قبل أبي بكر بن قزمان ، ولكن لم تظهر حلاها ، ولا انسكبت معانيها ، ولا اشتهرت رشاقتها الا في زمانه ، وكان في زمن الملثمين )(1) . اما صفي الدين الحلي ( ت 749هـ ) فلم يذكر شيئاً عن ذلك ، وعن ذلك يقول ابن خلدون (ت808هـ ) يقول : (( ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس ، وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق أجزائه ، نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ، ونظموا في طريقته ، بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا اعراباً ، واستحدثوا فناً سَمّوهُ بـ ( الزجل ) والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا العهد فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة ))(2) .
وقد وجد الى هذا الرأي اعتراضاً من قبل الدكتور احسان عباس إذ رأى ان الزجل سابق لفن التوشيح ، لانه جعل فن الزجل تقليداً لاغاني السكان الأصليين بلغاتهم العامية ولا سيما حين اختلط العرب بالاعاجم واشتركوا في المناسبات كالاعراس والحفلات فظهرت الحاجة الى الاغاني الشعبية التي يرددونها في تلك المواسم والمناسبات ، ثم جاءت محاولة التقريب بين الشعر المنظوم وتلك الاغاني الشعبية التي أخذت النساء والرجال ترددها باللغة الدارجة دون ان يظهروها من الالفاظ الاعجمية التي اقتبسوها من جيرانهم ومخالطيهم والتي دارت على السنتهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الزجل في الأندلس ، عبدالعزيز الأهواني : 1 .

2- تاريخ ابن خلدون : 825 .
فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من لغتهم(1) ،  وقد وافقه في ذلك الدكتور نسيب الاختيار الذي رأى بان فن التوشيح انبثق عن فن الزجل وصدر عنه(2) ، وهو تراه بعيداً عن الحقيقة والواقع لان الموشح ظهر قبل نهاية القرن الثالث الهجري ، بينما ارتبط نضج الزجل وانتشاره بابن قزمان المتوفي سنة ( 555 هـ )(3) .
اذن الازجال في الاندلس مرت بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى : الاغنية الشعبية التي لم تكن لها أصول وقواعد واضحة ، هذه الأغنية التي انبثق عنها الموشح ثم الزجل ، لان هذه الاغاني قديمة الصلة بين سكان المدن والبوادي ، وان الحياة الاجتماعية المفرحة والمحزنة قد حتمت التعبير الجماعي الذي كان ترافقه الانغام والالات الموسيقية ، فابتكر هذا الفن الذي يجمع بين الموسيقى واللغة(4) ، وان هذه الاغاني أكثرها في لغة عامية أو أعجمية ، فهي اذن قطع زجلية(5) . 
المرحلة الثانية : مرحلة تجديد تلك الأغنية وتطويرها وبوضع الاصول والقواعد لها . من خلال ظهور الشعراء الزجالين المعربين الذين ظهروا في القرن الخامس الهجري ، وهؤلاء الشعراء الذين جاءوا قبل ابن قزمان ، أي في عصر ملوك الطوائف ، وهؤلاء الملوك كما عرفنا من قبل كانوا يشبهون في حياتهم الادبية بالخلفاء الامويين في قرطبة وخلفاء المشرق من خلال رعايتهم للشعر المعرب وتشجيع شعرائه ، ومن أجل ذلك فقد كسدت اشعار الزجالين فلم تحفظ ولم يتناقلها الناس فضاع القسم الاعظم منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ، احسان عباس : 221 .

2- ينظر الفلكلور الغنائي عند العرب ، نسيب الاختيار ، وزارة الثقافة والأرشاد ، مصر ، مطبعة الجريدة الرسمية : 70 .
3- ينظر الزجل في الأندلس ، عبدالعزيز الأهواني: 60 ،ينظر كذلك الزجل في المشرق، رضا محسن القريشي، منشورات وزارة الاعلام، الجمهورية العراقية،1977م: 24 .
4- ينظر الزجل في الأندلس : 3 .
5- المصدر نفسه : 3 .
المرحلة الثالثة : مرحلة تطور الزجل في القرن السادس الهجري هذه المرحلة التي شهدت نهاية عصر ملوك الطوائف وبداية عصر المرابطين في الأندلس وكان هؤلاء الملوك لا يتقنون اللغة العربية ، لذلك فان شعراء القصائد لم يلقوا العناية الكافية والتشجيع ، مما كان له أبلغ الأثر في ازدهار فن الزجل(1) ، وقد ظهر في القرن امام الزجالين على الاطلاق على حد قول ابن خلدون(2) ، وكان عصره بمثابة العصر الذهبي لفن الزجل ثم أخذ الفن ينتشر حتى بعد وفاته سنة ( 555 هـ ) ، وقد تأثر بطريقته الزجلية ( مُدغليس )(3) ، وقد ذكره وقال عنه : ( كان مُدغليس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال ، خليفة ابن قزمان في زمانه ، وكان أهل الاندلس يقولون : ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء ومدغليس بمنزلة ابي تمام ، بالنظر الى الانطباع والصناعة ، فابن قزمان ملتفت الى المعنى ومُدغليس ملتفت الى اللفظ ، وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لما رأى نفسه في الزجل انجب اقتصر عليه )(4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الادب العربي في الاندلس ، عبدالعزيز عتيق : 398 .
2- ينظر تاريخ ابن خلدون 1 : 825 .
3- هو احمد بن الحاج مدغليَّس الزجال ، تنظر ترجمته في المغرب 2: 214 ، نفح الطيب 2: 486 ، 2: 261 .
4- نفح الطيب 4: 356 .
أنواع الزجل :

1- الزجل البدائي البسيط : وهذا النوع متصل بالاصل الشعبي ( الاغاني الشعبية القديمة ) ، ظل موجوداً بين العامة في البوادي والارياف ، ينظم أصحابه أشعارهم ويغنون على الالات الموسيقية في المناسبات والأعياد ويتكون من فقرتين اثنتين على قافية واحدة ، ثم مقطوعاته تتألف من غصن ذي ثلاث فقرات متحدة القافية ، اما القفل فيكون من شطر واحد ، ونماذج هذا النوع وفيرة  ، في ازجال ابن قزمان ، وهو نادر الوجود في الموشحات(1) ، ومن ذلك قول ابن راشد :

كل من يعيبُ حُبي أيش يفيـــــدو ؟

ذاهمَّ ليش يلوم ؟ كذاكَ تريـــــــدو

      *****

كلُّ من يعيبُ حبي ليس نسمَع لـــو

ونداري  من نهوى ونخضع لـــــــــــــــو

والعزُّ  فيه يجعلني تراب لنعلــــــــــــــو

بُدَّ للغلام ميمون يَخضَع لســـــــــــيدو

*****

ان تعبته في عيني أيش لك في صدري

هو طلع لي بالقرعة ، وانا وسِــــــــــــعدي
سَمِجْ هو ترنم آت ؟ مليح هو عنــــدي

القمر هو في عيني والناس عبيــــــــــــدو(2) 

واضح ما في النص من بساطة وسهولة ، إذ عبر الشاعر الزجال عن عواطفه واحاسيسه من خلال بعض الالفاظ العامية السائدة في المجتمع الاندلسي آنذاك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الزجل في الأندلس : 56 .

2- الزجل في الاندلس نقلا عن مجلة الأندلس سنة 1951م : 656 .
2- الزجل المركب أو المعقد : وهو الذي تكثر فيه الفقرات ، وتتعدد القوافي وتزدحم فيه ، فيضارع من هذه الناحية موشحات القرن الخامس وما بعده(1) ، ومن ذلك قول ابن الدباغ، في وصف الطبيعة :
لا شرابَ الاّ في بســــــــتان  ،  والربيع قد فاحَ نـــــــوَّارُ

يبكي الغمام ويَضحــــــــــــكَ  ،  إقحــوانُ مع بهــــــــــــــــارُ

والمياهُ مثل الثعابيـــــــــــــــن  ،  فذاك الشَـــــــــــــوقُ دوّار
والنسيمُ عذارى  الانفاس  ،  قد نحل جسمٌ وقد رقَ

وَعشية مليح فتـــــــــــــــــــــــن  ،  عنهُ المسك ينشــــــــــــق

والطيور تحكي المثانــــي  ،  وَتسُقْهُ أحسن ســــــياقا

في ثمارٍ يَلهمـــــــــــــــــــــــــون  ،  لزمانٍ العشــق طـــــــــاقا

فغضٌ لآخرَ يقبّـــــــــــــــــــــــلُ  ،  وقضيــب لآخر يُعنّــــــــقُ

السماك ميا مُـــــــــــــــــــــدوّرُ ،  والهــلالُ نوناً مُعـــــــــــرّقُ
وعذار الليل قد شـــــــــــــابَ  ،  لمـــا ان دنا رحيــــــــــــلُ(2) 

فالقطعة تزدحم فيها المعاني وصور الطبيعة الزاهية ،وعلى الرغم من التنوع في الأوزان والقوافي لكنها من ناحية التصوير تشبه صور الشعراء المألوفة في وصف الطبيعة ، وفيها دلالة على ثقافة هؤلاء الزجالين وانهم يحكومون في ازجالهم نفس الاوساط الادبية التي تحكم في شعر الشعراء (3) ، وانهم ينهلونه من منهل واحد هو الشعر العربي ، لكن بعض التعابير والمصطلحات الشعبية والتي يلحظ فيها استخدام للمحسنات البديعة كالمقابلة بين بكاء الغمام وضحك الازهار ، وحسن التعليل حينما جعل عذار الليل يشيب عند احساسه بدنو رحيل ليله فبدا يعج بالحركة والاحساس بالجمال من خلال ظواهر الطبيعة المختلفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الزجل في الاندلس : 58 .

2- ينظر الزجل في الاندلس : 166 .
3- المصدر نفسه : 167 .
والزجل يختلف عن الفنون الاخرى في انه يعبر بصورة أدق عن واقع الانسان وما يعتريه من هموم وأشجان وقد يكون مصوراً بيئته ، يقول ابن قزمان:
                لذاكَ الغدير علينا حقوقاً كبـــــــــــــــــــــــــــاراً

                لو أظهرت ما في قلبي  وفي قلبي نار

                كنمّشي علي حواشِ الليل والنهـــــــــــــــــار

                ونبكي على الفلاني طوال ما ثم غدير(1) 

فالشاعر يعلل ما دفعه لزيارة هذا المكان الذي يذكره بمن مات ، وقد يرى ذلك التأثير في نفس الشاعر مما جعله ينتهي الى التفكير في مصير الانسان ، ومدغليس ( ت 555 هـ ) من الزجالين الذين ذاعت ازجالهم في الافاق ، إذ يقول في المدح :
أبو عبدالله الذي اسس لحـــــاه      بن صناديد تبنّى واحتفــــــــــــل

ولُ همةٌ قد علت فوق الهمـــــم      فهو لا يرضى الثريا عن نَعَل 

الرفيع الماجد الحر الشـــــــــريف      الشجاع الفارس الليث البطل

وجهه البدرُ  وأيام الســــــــــــرور     وادبه الرزق والسيف الأجـــــــل

لثلاث اشياء هو كفء اليمين      للعطايا والمنايا والقُبـــــــــــــــــــــل(2)
إذ دلل الزجال في زجليته على مكانة الممدوح السامية ، فهو عالي الهمة ، كريمٌ ، شجاع ، وهي الجوانب نفسها التي ركز عليها الشاعر قديماً في قصائده ، فضلاً عن حُسن التعليل الذي أضفى الجزء المعظم في شخصية الممدوح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الزجل في الاندلس : 197 .
2- المصدر نفسه : 111 .

بناء الزجل :
ان أول جزء في الزجل هو المطلع أو المذهب ، ويتكون عادة من أربعة أقسام ، ثم يلي ذلك الدور ، وكل دور ينتهي بقفل يتألف من غصنين اثنين ، وتكون قافية القفل متحدة مع قافية المطلع ، اما الأدوار فلكل واحد منها قافيته الخاصة به ، ويتكون الدور من ثلاث قسيمات مركبة ، وفي هذه الحالة يجب ان يتكون الدور من ستة أسماط ، بقافية واحدة اذا كان بسيطاً ، اما اذا كان مركبا فتكون الفاظه موحدة في اعجاز المصاريع ، وينتهي الزجل عادة بخرجة على بحر وقافية الأقفال نفسها(1) ، وهي في ذلك تشبه قافية الموشحة في بعض الاحيان وتختلف عنها في أحيان أخرى ، فهناك العديد من الخرجات المشتركة بين الأزجال والموشحات ، من ذلك الخرجة التي عثر عليها في ديوان ابن قزمان ومطلعها :

        لعبتُ مع مليحة ادلالُ      فأنشدتُ على قولِ مَن قال

                   ترثي على الدَّلالِ وعلى الدال

الخرجة :
       يا مسرَتي وماذا جرالي  ، لاعبتهُ فمَزَّق دالي ودلالي(2)
فقد وردت الخرجة نفسها عند ابن بقي في موشحة أوردها ابن سناء الملك(3) ، وربما كانت أيضاً مستعارة لانه يمهد لها بقوله :

قُم فاستمع لخود كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

تشكو الذي اقتضى من عتــــــــــــاب

تمزيق شعرها والثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

واحسرتي وما قد جرى لي ، ....(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الأدب الاندلسي ، موضوعاته وفنونه ، مصطفى الشكعة : 462 .

2- الزجل في الأندلس : 35 .
3- ينظر دار الطراز : 77 .
4- الزجل في الأندلس : 35 .
وقد اعترف ابن قزمان نفسه بانه أخذ عن ابن بقي خرجة موشحته وجعلها خرجة لزجله ، إذ يقول :
الزَّجل زَجلي وغير ذاك ريح ،  لا تثــــــــقِ

تَجد في الخبر  والتصحيـح ،  أسبط نَقِ

مركز من مراكز التوشـــيح  ، لابـن بقـي

الخرجة :
الغزال شقّ الحــريق ، والسلالق تَرهَقُ

ما حزَني الا جرير أدّي ، لم يُلحَــــقُ(1)
ثم يعود ابن قزمان فيذكر بعض هذه الخرجة في زجله ، فيقول في آخر مقطوعة :
مليح ونعشق الكلام في ذا يطولُ

أنتَ يا عبدَالله فشأنَكَ ذاب يقولُ

أي زُجيلٍ فيكَ ومليح جا والرسول

الخرجة :

وعملت في عروض الغزال شَقَّ الحريق(2) 

وقد تختلف خرجات الازجال عن خرجات الموشح في ان الزجالين يضمنون ازجالهم بعض الامثال الشائعة بين الناس ، سواء اكانت من امثال العرب القدامى ام المحدثين ، أم من بعض آيات القرآن الكريم(3) ، كما نرى في الخرجة الزجلية لابن قزمان إذ يقول :

الوَلد من قرض وَلدُ       والعصا من العصى(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الزجل في الاندلس : 36 .

2- المصدر نفسه : 36 .
3- المصدر نفسه 38 .
4- المصدر نفسه : 39 .
فالظاهر ان ابن قزمان قد أخذه من المثل الشائع على ألسنة الناس (( العصا لمن عصى ))(1) ، وقوله :
قُل متي تجين قالَ غدا   ،   وغداً للناظرين قريب(2)
فهو مأخوذ من ( وإن غداً لناظره قريب ) .
الا ان الزجل قد يفترق عن الموشحة ، وهي ان الخرجة في الزجل الواحد تكون مطلعاً له وهذه الظاهرة ، لم نجدها في أي موشحة بين ايدينا(3) ، من ذلك قول ابن قزمان :

ماعٍ معشوقاً ووفى  ،   جيد يكون ان لم تَجيه طُزعُ
حتى اذا بلغ الغصن الاخير قال :

معي زُجيلٌ مُعلم الطرفين   ،  كالدنار الشّقر من جهتين

والخرج ذو مَتَن عملين

معي معشوقاً مليحٌ ووفى   ،   جيد يكون ان لم تجيه طُزعُ(4)
والامر الاخر هو ان الاجزاء المقفاة في خرجات الازجال لا تبلغ من الكثرة والتعقيد ما تبلغه خرجات الموشحات ، فلم تتجاوز اجزاء خرجة الزجل عند أعظم الزجالين الأربعة على حين انها تبلغ في الموشحة الثمانية أجزاء(5) .
وأمر رابع تناى فيه قصيدة الزجل عن الموشحة وهو انها تمضي مع موضوع الزجل الى نهايته ، مثلاً إذا كانت الزجلية في موضوع المديح فانها تم الزجل في المديح الذي شغل نفسه ، وتتضمن هذه الخرجة الدعاء للممدوح بطول العمر ودوام الرفعة والجاه أو افتخار من الزجال بزجله ، وفي هذه الحالة تشبه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجمع الامثال للميداني 2 : 105 .
2- الزجل في الاندلس : 39 .
3- الزجل في الأندلس : 40 .
4- المصدر نفسه : 40
5- المصدر نفسه : 41 .
أساليب الشعراء في قصائد المديح اكثر من شبهها اساليب الوشاحين(1) .
والأمر الأخير في اختلاف الزجل عن الموشح هو ان عدد الأجزاء في مطالع الموشحات هي نفسها عدد الأجزاء في الأقفال التالية بما في ذلك الخرجة .

أما الأزجال فقد تبدأ بمطلع مزدوج على قافية واحدة ، ثم تجد الأقفال بعد ذلك على شطر واحد من هذا المطلع(2) ، ومثال ذلك قول ابن قزمان :

بَلّغ عني المنازه سلاماً كثيراً     مَضت أيام النزاهَ وتَمّ العصير(3)
ثم يأتي القفل :

رقاعةَ صبي وحسن في شيخاً كبير

من ذلك كلَّه يتضح أن كلَّ فن من هذين الفنين ( الموشحات والازجال ) له خصوصيته البنائية التي يمتاز بها من سواه ، فضلاً عن خصوصيته المضمون فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الزجل في الأندلس : 41 .
2- المصدر نفسه : 41 .
3- المصدر نفسه : 41- 42 .
موضوعات الزجل :
لا يختلف الزجل عن الموشحات من حيث تناوله لموضوعات الشعر التي تناولتها القصيدة المعرّبة ، وقد كان الزجل في مراحله الأولى مقصوراً على القول في الغزل وخلع العذار واللهو والمجون(1) ، ثم تطورت تلك القصائد وأخذت تعالج موضوعات شتى كوصف الطبيعة والمديح والفخر والزهد والرثاء والهجاء ، وقد كانت هذه القصائد تسير في أثر القصيدة الشعرية الفصيحة ، فتفتتح بالغزل أو التشبيب أو ذكر الخمرة ثم التخلص بعد ذلك الى المديح(2) ، كما قد تبدأ القصائد الزجلية بحسن التعليل بوصفه فناً يواكب الابتكار ، نظراً لما يتمتع به من طاقة استيعابية ، يستطيع الشاعر من خلالها ان يوظفه فيها ليعطي لها جمالية مضافة ، ومزيداً من القدرات التعبيرية للنصوص المختلفة ، وهذا لا يعني ان قصيدة الزجل هي فن مقلد للقصيدة الشعرية الفصيحة ، ولكن بلغة ملحونة ، وان تلك الانماط الشعرية ما هي الاّ : (موضوعات انسانية مشتركة وجدت في آداب الأمم وأشعارها دون ان يقلد فيها التابع السابق ، ودون ان يكون وجودها عند المتقدم هو السبب في ظهورها عند المتأخر)(3) .

والغزل من الموضوعات التي شغلت الزجال منذ بداية ظهوره ، وقد تنوعت صوره في ازجال الأندلسيين ، فمنه ما يبنى على الغزل وحده ، ومنه ما يأتي فيه الغزل ممتزجاً مع الموضوعات الاخرى ، فمن الازجال التي بنيت على موضوعات الغزل وحدّهُ زجل ابن قزمان ، يقول فيه :

هَجَرني حبيبي هَجـــر  ،  وأنا لَيس لي بَعدُ صَبــــــــــــر

لَيس حبيبي الاّ ودود  ،  قطَعَ لي قميصٌ مِن صُدود
وخاطَ بنقض العهود   ،  وحبّبَ اليّ السَّــــــــــــــــــــــــــهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، مصطفى الشكعة : 450- 451 .

2- ينظر الزجل في الأندلس ، عبدالعزيز الأهواني : 159 .
3- المصدر نفسه : 160 .
كانَ الكُستُبان من شُـجونِ  ،   والابر من سهام الجفون
وكان المقصُّ  المنـــــــــــون   ،  والخبط القضا القــــــــــــــــدَرُ

رأى قلبي  هذا المحــــــــــال  ،   مَضَى لحبيبي وقـــــــــــــــــال 

عسى ثم طويسر  وصال  ،   وان كانَ لحدّ الـــــــــــــــــــدَوَر

تكون الطرور مـــــن ودادِ  ،   واللوزا مِن الإعتقـــــــــــــــــــاد

والكآبةَ لذيذُ الرقــــــــــــــــــــــاد  ،   فَلم نرقُد اليومَ سُـــــــــــــــهَر(1)
ومن الازجال التي يمتزج فيها الغزل بالموضوعات الاخرى قول ابي بكر الحصار(2) ، التي يمتزج فيها الغزل عنده بوصف الخمرة :
الذي يَعشَق مَليـــــــح      والذي  نَشرَب عَتيق
المَليح أبيضٌ سمين     والشراب أصفر رَقيق

لا شرب إلاّ قَديــــــــــــــم     لا مليحَ إلاّ وصُــــــــول
إذ نقول رُوحَك يزيـــــد     لش تخالف ما تقول

والزيارة كُلّ يـــــــــــــــــــوم     لا مَلول ولا بَخيــــــــــــل

مِن زياره بعدُ قَــــــــــــــــد     رجَعَ بَخل صَديــــــــــــــق(3)
فالقطعة تفصح عما يختلج في نفس الزجال من الاحاسيس والمشاعر وقد جاءت ممتزجة بوصف الخمرة ،وهو في هذا يوازن بين حبه للمحبوب وحبه للخمرة من خلال اظهار صفات المحبوب ولون الخمرة ، وهي مقابلات بلاغية طالما استعملها شعراء القصيدة .
والمدح من الأغراض التي شغلت الزجال ، ويتطرق الشعراء في معاني المدح من كرم وشجاعة وعدل وغيرها ، وقد تبنى قصيدة الزجال على معنى المدح وحده ، أو يأتي ممزوجاً مع الاغراض الاخرى ، فمن الزجل الذي جاء فيه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الزجل في الأندلس ، عبدالعزيز الأهواني : 75 .

2- لم نعثر له على ترجمة .
3- المغرب في حلى المغرب ، لابن سعيد 1: 285 .
المدح منفرداً ، قول ابن قزمان في مدح القاضي ابن الحاج :
وَصَل المظلوم لحُّ وأنتَصف غني ومســكيـن

يَحضر الأنكار والاقرار ويقع الفصل فالحين

إجتمعَ فيه الثلاثة : الورع والعلمُ والديــــــــنِ

فيزول الحقُ إذا زال ويدوم الحـــــــــقُّ إذا دامَ

              *****

وترى طالب ومطلوب ليش ترى روّار وجــــــــــــــــــلاّس

الا ان كانت ضرورة كلمة كلمتين فـــــــــــــــــــــــــلا بأس
مرآت يا قاضي الجماعة جزاك الله خير عن الناس

إن مُذ كنت حاكم عَرفت شروط الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ(1)
وقد يمهد الشاعر في أزجاله بمقدمات غزلية شبيهة بمقدمات الشعراء في القصائد المعربة ، من ذلك قول مد غليس :
لَقد أقبلت يا نسيم السَّحَر      بروائح قد بوّرت  للمســـــــــوك

توقد أنفاسكَ الذكية شَمَع      في قلوبنا متى ما نستنشقوك

ومنها :

إنما حقا لش وصلت ضَعيـــــــــف ؟     قال لي دار ما دار لكَ إذ وَدَّعُوكَ

لما جالَ الفراق وودعتهــــــــــــــــــــــــــــم     لَبَّسوني النحولَ كما لبســــــــــــــــــــوك

ذكر اللهُ مَن ذكرتَ بخيــــــــــــــــــــــــــــــر     كذا يضّا سِـــمعَتُهم يَذكـــــــــــــــــــــروك

قُلتُ من حقّ يذكروني المــــــــــلاح      قُل لي كيف لا نعِم وبنتظــــــــــــروك

قُلت إن كان ترجع لهم عن قريب      قُل لهم عني يضَّا إن ســـــــــــــــألوك

غزر شوقي لهم ووفّى وزيـــــــــــــــــد      في ضماني إش ما تقول صدقوك

أنا لَس يتهموني في حُبَّهــــــــــــــــــم      ولا آت في الرســـالة بتهمـــــــــــــــــوك

ولا يرموني في الهــوى بالمـــــــــــلل      ولا أت يَضَّا بالكذب يرمُـــــــــــــــــــــوك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الزجل في الأندلس : 201 .
أي زمانٍ بعد قل هو قد كانَ يجي     إنما هو في قرطبة مملوك
لا بو يحيى سيد الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــرا      وفريد الزمان وزير الملوك(1) 

فالشاعر يقيم في زجليته نوعاً من الحوار بينه وبين النسيم وهو موضوع طرقه شعراء القصائد الفصيحة ، إذ طالما يستخيرون الريح ويحملونها السلام للحبيبة ، وهنا جاءت بقالب الزجل الذي أكثر فيه الشاعر من المفردات والتراكيب الملحونة التي تدل كلها على رفع شأن الممدوح ، وهو ركن وشرط في قصائد الزجل لانه كُتب أساساً لإرضاء أذواق العامة من الشعب .

وكما احتل وصف الطبيعة مساحة عظمى عند شعراء القصيدة المعربة فقد شغل أيضاً مساحة واسعة في أسفار الزجالين ، ولعل السبب في ذلك هو جمال الطبيعة الاندلسية التي سحرت ألباب الشعراء والزجالين وعقولهم ، بوجه خاص .

من ذلك قول أبي علي الحسن بن ابي نصر الدباغ :
لا مليحَ الاّ مهــــــــــــــــــــاود     لا شـــراب إلا مــــــــــروَّق

اتكى واربَح رماتــــــــــــــــــك      بالخلاعا والمعيشــــــــق

لا شرابَ إلاّ في بســـتان      والربيع قَد فاحَ نَــــــواره

يبكي الغمام ويضحــــــــك      اقحوان مع بهــــــــــــــــــار

والمياه مثل الثعابيـــــــــــن     فذاك السَّـــــــــــــــــــــوّاق دار

والنسيم عذريّ الأنفـــاس     قد نحلَ جسمو وَقَد رقّ

وعشية مليحاً فِتــــــــــــــــــــن     عنها والمسك ينتــــــــــــــقّ

الطيور تحكي المثانــــــــي      وتَسُقها أحسن ســــياقا
في ثماراً يلهــــــــــــــــــــــــــــــون      لزمان العشـــــــــــق طاقا

فَغصُن لآخر يُقبِّــــــــــــــــــــــلُ     وَقَضيب لآخــــــــــــر يُعَّنقُ

وشعاعَ الشمّس قد غاب      وبَقا فالجوّ نُــــــــــــــــــــــور
والشَفق فالغرب ممــــــدود      وقد كتب بزنجفــــــــــــــور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الزجل في الأندلس : 109 – 110 .
السَّماك ميما مـــــــدَّور      والهلالُ نوناً مُعـــــــــــرَّق
ونحنُ في طيب مُدام      قومٌ جلوسٌ وآخر يميل

وَنَديم يســقي نديــــــــم      وخليل يهوى خليــــــــــــــل

وعذار الليل قد شاب      لما أن دنا رحيــــــــــــــــــــل

ودليل الصّبح قـــــــدام      قد ركب جواداً أبلـــــــــــق(1)
لقد رسم الشاعر في زجله صورة متكاملة للطبيعة إذ يحلوا النسيم وتطيب الخمرة بين أحضان الطبيعة الزاهية ، وقد أعتمد في ترسيخ صوره على ألوان البديع من طباق بين كلمتي ( يبكي – يضحك ) ، وتشبيه مياه النهر بالثعابين ، ويحاول الزجال ان يبعث في موجوداته ويجسد فيها الحركة والاحساس ، وهو بذلك يقترب من تشبيهات أصحاب الموشحات والقصائد ، ومن أرق قصائد الزجل التي عالجت موضوع وصف الطبيعة ، مقطوعة للزجال أحمد ابن الحاج مدغليس ، والناظر إليها لا يرى فيها إلاّ قصيدة رائعة في وصف الطبيعة ، صوت كل ما ألفناه من شعراء وصف الطبيعة ، من أخيلة وصور بديعة ، إلاّ أن الفارق بينها وبين تلك القصائد صيغت باللغة المعربة ، وهذه صيغت باللهجة العامية . يقول :
ثلاثَ أشيا فالبسـاتيــــــــــــــــــــــن         لَس تُجَد في كُلَّ مَوضــــــــــــــــــــــــــــع

النَّسيم والخضرَ والطيــــــــــــــــر         شِم وأتنزَّه وأســمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

قُم ترى النسيم يوَلـــوِل         والطيور عَليــه تُغــــــــــرَّد

والثمار تنثُر جواهِــــــــــر         في بِسـاط مِن الزُّمـــــرُّد

وبوسطِ المرج الأخضَر         سَـقي كالسَّيفِ المجــرّد

شُبِّت بالسّـــــــــــــــــــــــــــــيف لمــا          شُـــفِت الغدير مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرَّع

ورَذاذاً دقَّ ينــــــــــــــــــزل          وشُـعاع الشّمسِ يَضرِب
فترى الواحد يُفَضَّــــض           وَتـــرى الآخر يُذهَّــــــــــــب

والنبات يَشرب ويَسكر          والغصون تَرقُص وتطرب
وتريد تجي إلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا           ثم  تســـتحي وترجَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المغرب 1 : 438- 439 .

وجوار بحل حور العين       في  رياض تُشـبه لجَنّا

وعَشبة قصــــــــــــــــــــــــــــيرا       تنظــــرُ الخُلّعَ تُجَنّـــــــــــــــَا

لِش تريد نفارقـــــــــــــــوها       وهــي تَحمِل طاقا عَنَّـــــا

وكأنَّ الشَّمــسَ فيهـــــــــــــــــــــــــــــا      وجه عاشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إذ يوَّدع

إستَمع أمّ الحسن كِف      تُلهِمَك إلى الخـــــــــــلاعا

بنَغم تُردَّ الأشـــــــــــــــياخ       للمجون وللرَّقاعــــــــــــــــا

غَرَّدت مـن غـــــدوَ لليل       وما كرَّرِت صناعـــــــــــا

يسمَعِ الخَليـــــع غناهــــــــــــــــــا       ويحس قَلبُ يَخلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع(1)
فقد أنطوت هذه القصيدة الزجلية الرقيقة على كل معاني الوصف عند شعراء القصيدة المعربة فضلاً عما تموج به تلك القصيدة من الحركة والأصوات ، وروائح العبير والألوان وما فيها من دلالات على جمال الطبيعة الحية التي حاول الشاعر فيها من الاستفادة من حسن التعليل الذي أضفى جمالية زائدة من ألوان ومظاهر الطبيعة ، التي جسد فيها الاحساس والحركة .

وقول مد غليس في الفراق :
مَضَ عنّي مَــــن نُحبُّــــــــــــــــــــــو وَوَدَّع     ولهيب الشوق فـي قلبي قَد أودع

لو رأيتَ كف كُنّ نشيعو بالعيــــــــــن     وَمَ ندري أنّ روحي تُشيّـــــــــــــــــــــــــــعُ
من فضاعَة ذا الصّبر كنت نعجَب     حتى رايت ان الفراق منّو أَفضـــــعُ
لَس نشك إنوّ حمَلَ قلبي ماعـــــــــو     فاش ذا في صَدري يضرب ويوجع(2)
فالزجّال يصور لحظة الوداع التي ألهبت الشوق في قلبه ، حتى بدت هذه اللحظة تُشيع في عينيه في انهمال وانسكاب الدمع منها لانها اتبعت بنظراتها ذلك الحبيب ، وهو تعليل لطيف زاد من جمالية الزجلية التي بدت مشابهة لقصائد الشعر الفصيح في مضمونها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المغرب 2 : 220 – 221 .

2- العاطل الخالي والمرخص الغالي : 18- 19 .
والزجل في موضوع التصوف ، ظهر في الأندلس بعد انتشار نزعة التصوف في القرن السابع الهجري ، ومن شعراء الصوفية أبو الحسن الششتري
( 688هـ ) الذي كان له أبلغ الأثر في انتشار هذا الفن ، وازجاله وموشحاته تصور مذهبه الصوفي القائم على القول بوحدة الوجود وان نتاجه منوع الأشكال ، وكان له الفضل في نقل الزجل من الموضوعات الدنيوية واللهو والمجون والعشق والغزل في الغلمان والخمر الى جوّ سامٍ وهو تمجيد الله والهيام في حبه(1) ، ومن أزجاله في التصوف قوله :
لله لله هاموا الرِّجال      في حُب الحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الله الله معي حاضرٌ      في قلبي قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

        إدَّلّـل يا قلبي وأفرح حبيبكَ حَضر

        واتنَعّم بذكرك مَولاك وقصَّ الأثَـر

        واتهنّى وعِش مُدَلّل بين البشــر

دَعُوني دَعُوني نَذكر حبيبي      بِذكرو نَطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الله اللهُ معي حــــاظـــــــــــــــــــــرٌ      في قلبي قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

      اش نَعمَل في ذي القَضيّا وأنا عَبدُكُم

      تراني نَخلَع عِذاري على حُبَّكـــــــــــــــــــــم

      وَرومي وأش ما بقي لي نَهبهُ لَكُـم

اسمَعوا إسمعوا بأهلِ المحبّة      حَبيبٌ مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الله الله معي حاضـــــر      في قلبي قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

         مَن وهب روحو لمولاه ربح وانتفــــــــع

         ومنهُ للسُّلّم العالي طلع وارتفــــــــــــــــع

         وأتمسَّك بأهل التصوف ولاذ واستمع

وَشَاهَد وشاهَد معنى الجمال     والحسنِ العجيــــــــــــــــــــــــــــــــــب
الله اللهُ معي حاضــــر     في قلبـي قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الزجل في الأندلس : 131 .

2- ديوان الششتري ، تحقيق د . علي سامي النشاد ، الاسكندرية ،1951م : 88 .
فالنص مليء بمعاني المتصوفة التي تسموا فيها الأحاسيس وترتفع فيها المشاعر الى رتبة تربوا على العالم الحسي المادي الى عالم آخر يسموا فيه الحب الى حقيقته السامية .
والهجاء هو الآخر شكل مجالا واسعاً للزجل لما فيه من قوة في القول ، واقذاع في التعبير وتدن في الاوصاف ، ولقد كان لبعض شعراء الفصحى في الأندلس حظهم في هذا اللون الشعري الذي أسرفوا فيه غاية الأسراف ، فمن المتوقع ان يكون الزجالون فيه أكثر فحشاً وأشد إقذاعا ، ولاسيما ان مفردات الذم وألفاظه أكثر وفرة واستعملاً في العامية من الفصحى ، ( ولكن ذلك لم يكن ليمنع من وجود أهاجي زجلية تتسم بحقة الروح والنكنة البارعة مع اصطناع السخرية اللاذعة حيناً والفكاهة الحقيقة حيناً آخر )(1) ، من ذلك ما أنشده أبي علي الدباغ في هجاء حكيم ، يقول :
إن ريت من عَدَّاك يشتكي من تَلطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

وتُريد أن يُقبر احمِلُ للمرّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

قَد حلف مَلك الموت بجميع أَيمـــــــــــــان

الاّ يَبرَح ساعة من جوارِ دكـــــــــــــــــــــــــانُ

ويريح رُوحُ ويعظَّم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنُ 

وفسادُ النَّـيَّا تَحتَ ذاك التوبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

بقياس الفاسِد وبدينُ المجــــــــــــــــــــــروح

يُحذِ الصفراوي وَيردُّ مَفلــــــــــــــــــــــــــــــــــوج

للصحيح لِس يَسمح بمريقة فَــــــــروج

ويحيلُ المحموم على أكل البطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

وغنى إِن طبَّ فيردُّ يســــــــــــــــــــــــــــــــــعى

والمنى يطاقُ في مروج ترعــــــــــــــــــــــى

يسقي ما يسقيه يحتبس في الأمعــا

احتباس أَيدي العار بحبال التوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : 460 .

2- المغرب 1 : 439 – 440 .
يتضح مما تقدم ان فن الزجل وما يحمله من لحن وخروج على معايير الشعر العربي لا يمثل انحداراً الى العامية ، وانما هي طبيعة الحياة التي فرضت ذلك التطور والذي نشأ أندلسيا ثم انتقل الى البيئات العربية ، وقيمته لا تكمن في تنوع اشكاله وأوزانه ، ولا في ما استلهمه من معاني الشعراء وأساليبهم البيانية والبديعية وصورهم وأخيلتهم المختلفة ، وإنما تكمن قيمته الحقيقية فيما استمده من واقع البيئة والمجتمع متمثلاً في الجديد من معانيهم وأخيلتهم .

وفي تشبيهاتهم المبتكرة وصورهم الطريفة واستعمالهم للشائع المألوف من الالفاظ العامية ، فضلا عن تصويره لحياتهم العامة بكل ما تحمله من أفراح وأحزان، وهو في ذلك ينطوي تحت خيمة الأدب الشعبي الذي يحاكي كل طبقات المجتمع . 
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